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الكَلمَِة لھَِذا الیوَم  The Word for Today  
-1: 6صموئیل 2 7 :29  2 Samuel 6:1-7:29 

780م: الحلقة الإذاعیَّة رق  #468  
اعي تشَك سمیث الرَّ  Pastor Chuck Smith  

 
مقدِّمة]ال[  

مُ البرنامَج) (مقدِّ  
 

اءَنا المستمَعینَ، أھلاً بكُمْ في حلقةٍ جدیدةٍ من البرنامجِ الإ ، ‘‘الكلمةُ لھِذَا الیوَم’’ذاعيِّ أعزَّ
من إعداد الثاني دراستنَا في سِفرِ صَموئیلَ اللهِ الكریمِ بنعمةِ سنتابعُ في ھذه الحلقةِ حیث 

القسِّ تشَك سمیث.  
 

رأینا أنَّ داوُدَ كانَ رجُلاً ناجحًا في ، ‘‘الكلمةُ لھذا الیوم’’الحَلقَةِ السابقةِ من برنامجِ في 
كانَ یسعى دائمًا إلى الحصولِ على إرشادٍ من اللهِ الحكیمِ.حُكمِھ؛ لأنَّھ   

 
وفي حلقَةِ الیومِ من برنامَجِنا، سنعرِفُ ما ینوي أنْ یردَّه داوُدُ إلى اللهِ العليِّ على كلِّ 

طٌ أخرى بشأنِ ما عرضَھ داوُدَ.كانتَْ للربِّ القدیرِ خُطَ  لكنْ ، لھ إحساناتھِ  
 

من سِفرِ صَموئیلَ السادسِ سٌ، فنرجو أن تفتحََھ على الأصحاحِ إذا كانَ لدَیكَ كِتابٌ مقدَّ 
ا إذا لم یكَُنِ الكتابُ المقدَّسُ في حَوزَتِكَ الآنَ، السادسَ عشرَ ، وابتداءً من العددِ الثاني . أمَّ

لاةِ والخُشُوعِ  عرضُ معَنا بینما یستَ  فنرجو منكَ، عزیزي المستمَِع، أن تصُْغِيَ برُوحِ الصَّ
فرِ.ل الأحداثَ التالیةَ تشَك  القسُّ  ھذا السِّ  

 
-[متن العِظة القسُّ تشَك]  

اءَنا المستمَِعین دراستنَا في سِفرِ صموئیلَ الثاني  ، ابتداءً الأصحاحِ السادسِ ونواصلُ أعزَّ
.من العددِ السادسَ عشرَ   

 
إلى رَ نقلَ تابوتِ العھدِ الربِّ عندما قرَّ  أنَّ داوُدَ لم یتَّبعِْ شریعةَ رأینا في الحَلقَةِ السابقةِ 

ھا الثیرانُ لینقلَ التابوتَ علیھا. ورأینا أنَّ ھذا  أورُشَلیم، حیثُ صنعَ عربةً جدیدةً تجرُّ
ا أعادوا تابوتَ عھدِ الله، ولكنَّھ لیس أسلوبَ اللهَ  الأسلوبَ ھو تقلیدٌ لمِا فعلھَ الفلِِسطینیُّون لمَّ
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ةَ نتائجَ كانت كارثیَّةً الا أنَّ بحسب وصیَّتھِ في أسفارِ موسى. وعرَفْن ، وانتھَتْ بموتِ عُزَّ
سقوطَھُ. الذي لمسَ التابوتَ لیمنعََ   

 
ة التالیةِ لذلك  رَ أن یتَّبعَِ عندما نقلَ داوُدَ تابوتَ العھدِ في المرَّ شریعةَ بأنْ یحملَ ال، قرَّ

إلى الربِّ كلَّما سارَ الكَھنَةُ ةً یرفعُ تقدِموكانَ داوُدُ  أربعةُ كھنَةٍ تابوتَ العھدِ على أكتافھِمِ.
وَسَطَ احتفالاتٍ  ، وظلَّ یفعلُ ذلكَ إلى أنْ وَصَلَ تابوتُ العھدِ إلى أورُشَلیمَ،ستَّ خُطْواتٍ 

، ویرفعَونَ الذبائحَ، بینما كانَ داوُدُ یرقصُُ وأفراحٍ عارمةٍ  . فكانَ الشعبُ یسبِّحونَ الربَّ
تھِ  ؛ لأنَّ تابوتَ العھْدِ كانَ عائدًا إلى مكانھِ مبابتھِاجٍ في وَسَطِھبكلِّ قوَّ ، مسبِّحًا الربَّ العليَّ

في أورشَلیمَ.  
 

لاً زوجتھَ أیضًا وبعدَ أن باركَ داوُدُ الشعبَ، صَعِدَ إلى بیتھِ لیباركَ أھلَ البیتِ  ، فالتقى أوَّ
الذي كانَ یرقصُ  میكالَ بنتَ شاوُلَ، التي كانتَْ تنظرُُ إلى الاحتفالاتِ، واحتقَرََتْ داوُدَ 

ا رأتْھ، وذلك بمَِشاعرَ باردةٍ عِشرینَ ما قالتْھ لداودَ  وسَطَ الشعبِ. ونقرأ في العددِ   لمَّ
:وبكَلمِاتٍ تفُسِدَ الابتھاجَ الذي شعرَ بھ داوُدُ في أثناء الاحتفال  

 
عَبیدِهِ كما  ما كانَ أكرَمَ مَلِكَ إسرائیلَ الیومَ، حَیثُ تكشَّفَ الیومَ في أعینُِ إماءِ ...’’

فھَاءِ  ‘‘.یتكََشَّفُ أحَدُ السُّ  
 

-21ونقرأ في الأعدادِ  :وجاء فیھاردَّ داوُدَ اللاذعَ علیھا،  23  
 

بِّ ال"فقالَ داوُدُ لمیكالَ: ’’ ذي اختارَني دونَ أبیكِ ودونَ كُلَّ بیَتھِِ لیقُیمَني إنَّما أمامَ الرَّ
بِّ إسرائیلَ، فلعَِ  . وإنِّ رَئیسًا علىَ شَعبِ الرَّ بِّ  ي أتصَاغَرُ دونَ ذلكَ وأكونُ بتُ أمامَ الرَّ

دُ عِندَ الإماءِ ال اوضیعًا في عَینيَْ نفَسي، وأمَّ  . ولمَْ یكَُنْ لمیكالَ بنتِ "تي ذَكَرتِ فأتمََجَّ
‘‘.شاوُلَ ولدٌَ إلىَ یومِ موتھِا  

 
رَ داوُدُ بعدَ كلامِ میكالَ أن یھجُرَ معاشَرَتھَا، وألاَّ ینُ جِبَ منھا. وكانَ الإنجابُ للمرأةِ لقد قرَّ

یَّةِ، لا سیَّما إنجابِ الأولادِ الذكورِ. وقد كانَ داوُدُ رجلاً  في تلكَ الثقافةِ أمرًا غایةً في الأھمِّ
یمٍ بتاتاً.حِكلذلك كان العبثُ معھ أمرًا غیر صُلبَ العودِ وحاسِمًا في قراراتھِ،   
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اء، -1إلى الأصحاحِ السابعِ، لنقرأ الأعدادَ  لننتقَِلَ الآنَ، مستمِعِيَّ الأعزَّ ، وجاءَ منھ 13
فیھا:  

 
بُّ مِنْ كُلِّ الجِھاتِ مِنْ جمیعِ أعدائھِ، أنَّ وكانَ لمََّ ’’ ا سكَنَ المَلِكُ في بیَتھِِ، وأراحَھُ الرَّ

 : اكِنٌ داخِلَ ي ساكِنٌ في بیَتٍ مِنْ أرزٍ، وتابوتُ اللهِ سانظرُْ. إنِّ "المَلِكَ قالَ لناثانَ النَّبيِّ
ققَِ  بَّ معكَ ". فقالَ ناثانُ للمَلِكِ: "الشُّ . وفي تلِكَ اللَّیلةَِ "اذھَبِ افعَلْ كُلَّ ما بقلَبِكَ، لأنَّ الرَّ

بِّ إلىَ ناثانَ قائلاً:  : أأنتَ تبني لي ا"كانَ كلامُ الرَّ بُّ ذھَبْ وقلُْ لعَبدي داوُدَ: ھكذا قالَ الرَّ
أسكُنْ في بیَتٍ منذُ یومَ أصعَدتُ بنَي إسرائیلَ مِنْ مِصرَ إلىَ ھذا  ي لمَْ بیَتاً لسُكنايَ؟ لأنِّ 

الیومِ، بل كُنتُ أسیرُ في خَیمَةٍ وفي مَسكَنٍ. في كُلِّ ما سِرتُ مع جمیعِ بنَي إسرائیلَ، ھل 
: لماذا ذینَ أمَرتھُُمْ أنْ یرَعَوْا شَعبي إسرائیلَ قائلاً إلىَ أحَدِ قضُاةِ إسرائیلَ ال تكلَّمتُ بكلمَِةٍ 

لمَْ تبنوا لي بیَتاً مِنَ الأرزِ؟ والآنَ فھكذا تقولُ لعَبدي داوُدَ: ھكذا قالَ رَبُّ الجُنودِ: أنا 
أخَذتكَُ مِنَ المَربَضِ مِنْ وراءِ الغَنمَِ لتكَونَ رَئیسًا علىَ شَعبي إسرائیلَ. وكُنتُ معكَ 

ھتَ، وقرََضتُ جمیعَ أعدائكَ مِنْ أمامِكَ، مِ وعَمِلتُ لكَ اسمًا عظیمًا كاسْ  حَیثمُا توَجَّ
ذینَ في الأرضِ. وعَیَّنتُ مَكاناً لشَعبي إسرائیلَ وغَرَستھُُ، فسكَنَ في مَكانھِِ، اءِ الالعُظَم

لِ، ومنذُ یومَ أقمَتُ فیھِ قضُاةً  ولا یضَطَرِبُ بعَدُ، ولا یعَودُ بنَو الإثمِ یذَُلِّلونھَُ كما في الأوَّ
بَّ یصَنعَُ لكَ علىَ شَعبي إسرائیلَ. و بُّ یخُبرُِكَ أنَّ الرَّ قدَْ أرَحتكَُ مِنْ جمیعِ أعدائكَ. والرَّ

ذي یخَرُجُ مِنْ أحشائكَ بائكَ، أقُیمُ بعَدَكَ نسَلكَ الامُكَ واضطَجَعتَ مع آبیَتاً. مَتىَ كمُلتَْ أیَّ 
‘‘.تھِِ إلىَ الأبدِ كُرسيَّ مَملكَ  وأثُبَِّتُ مَملكَتھَُ. ھو یبَني بیَتاً لاسمي، وأنا أثُبَِّتُ   

 
، وكان ھذا وعدًا مجیدًا لقد فھَِمَ داوُدُ ھنا أنَّ الربَّ وعدَ بأن یأتيَ المسیحُ المنتظَرُ من نسلھِ

، بل وعدَ اللهُ  لداوُدَ. لكنَّ داوُدَ شعرَ أیضًا بخَیبةِ أملٍ لأنَّھ لم یسُمَحْ لھ بأنْ یبنيَ بیتَ الربِّ
ي سیأتي المسیحُ من نسلھِ أیضًا.داوُدَ، الذ ھدِ ابنِ بنى البیتُ في عالحنَّانُ أن یُ   

 
ة و -14في الأعدادِ نتابعُِ مجریاتِ ھذه القصَّ :وجاء فیھا، 18  

 
بھُ بقضَیبِ الن أنا أكونُ لھُ أباً وھو یكونُ ليَ ابناً. إنْ ’’ جَ أؤَدِّ اسِ وبضَرَباتِ بنَي آدَمَ. تعَوَّ

ذي أزَلتھُُ مِنْ أمامِكَ. ویأمَنُ بیَتكَُ تھُا مِنْ شاوُلَ الھُ كما نزََعرَحمَتي لا تنُزَعُ مِن ولكنْ 
الكلامِ وحَسَبَ ومَملكَتكَُ إلىَ الأبدِ أمامَكَ. كُرسیُّكَ یكونُ ثابتِاً إلىَ الأبدِ. فحَسَبَ جمیعِ ھذا 

بِّ وقالَ: مَنْ أنا یا فدَخَلَ المَلِكُ داوُدُ وجَلسََ أمامَ الرَّ  ؤیا كذلكَ كلَّمَ ناثانُ داوُدَ.كُلِّ ھذِهِ الرُّ 
؟ وما ھو بیَتي حتَّى أوصَلتنَي إلىَ ھھنا؟ بَّ ‘‘.سیِّدي الرَّ  
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رَ الربُّ داوُدَ ب الماضي؛ إذ كانَ داوُدُ راعِيَ غنمٍ، وأقامَھ اللهُ أمورٍ من كما سمِعْنا، فقد ذكَّ

.كلِّ الشعبِ الكریمُ مَلكًِا على   
 

أوصلھَ إلى ما ھو الذي مامَ الربِّ شاكرًا اللهَ الحنَّانَ وھنا جاءَ ردُّ فعلِ داوُدَ بأنْ صلَّى أ
لاحِ الذي أظھرََهُ اللهُ  علیھِ الیومَ. لھ، حتَّى صارَ ملكًا  المبارَكُ كانَ داوُدُ ینظرُُ إلى الصَّ

على الشعبِ.  
 

من الأصحاحِ السابعِ، وجاء فیھ: 19وواصَلَ داوُدُ تسبیحتھَ ,ِ العليِّ في العَدَدِ   
 

، فتكلَّمتَ أیضًا مِنْ جِھَةِ بیَتِ عَبدِكَ إلىَ زَمانٍ وقَ ’’ بَّ لَّ ھذا أیضًا في عَینیَكَ یا سیِّدي الرَّ
‘‘.دَةُ الإنسانِ یا سیِّدي الرَّبّ طَویلٍ، وھذِهِ عا  

 
ا، ومع ’’بكلماتٍ أخرى كأنَّ لسانَ حالِ داوُدَ یقولُ:  ما فعلتھَ معي، یا ربّ، أمرٌ ھائلٌ جدًّ

لي في المستقبلَِ، حتَّى إنَّكَ بدأتَ تكُلِّمُني عن نسلي الذي سیدومُ  إنَّ عندَكَ الكثیرَ ف ،ھذاكلِّ 
‘‘.أجیالاً كثیرةً   

 
ا. فكما قالَ داوُدُ في جلِ كلٍّ منَّ العليُّ لأننظرَُ إلى ما عَمِلھَ اللهُ نتوقَّفَ وأن الآنَ من المھمِّ 
2: 40المزمور   

 
. ثبََّتَ وأصعَدَني مِنْ جُبِّ الھَلاكِ ’’ ، مِنْ طینِ الحَمأةِ، وأقامَ علىَ صَخرَةٍ رِجليََّ

‘‘.خُطواتي  
 

. ونقرأ بھذا الشأنِ في رسالةِ لطانِ الخطیَّةِ، وجَعَلنا أولادًا لھلقد افتدانا الربُّ الإلھُ من سُ 
، وجاء فیھا:2: 3یوحنَّا الأولى   

 
یظُھَرْ بعَدُ ماذا سنكَونُ. ولكن نعَلمَُ أنَّھُ إذا أظُھِرَ  اءُ، الآنَ نحَنُ أولادُ اللهِ، ولمَْ أیُّھا الأحِبَّ ’’

‘‘.نكَونُ مِثلھُ، لأنَّنا سنرَاهُ كما ھو  
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، فإنَّھ منحََنا أیضًا وعودًا رائعةً ھذا لأجلنِا مع أنَّ اللهَ المحبَّ فعلَ كلَّ بكلماتٍ أخُرى، 
-للمستقبلَِ  وحِ في الرُّ  وفرََحٍ  مٍ وسَلا برٍّ في عھ مفیھ سنسكُنُ الذي ، ھ الأبديَّ أعطانا ملكوتَ إذ  

:17: 8. وكما نقرأ في رِسالةِ بولسَ الرسولِ إلى أھلِ رومیة القدُُسِ   
 

ا نتَألَّمُ معھُ لكَيْ ا أولادًا فإنَّنا ورَثةٌَ أیضًا، ورَثةَُ اللهِ ووارِثونَ مع المَسیحِ. إنْ كُنَّ فإنْ كُنَّ ’’
دَ أیضًا معھُ  .‘‘نتَمََجَّ  

 
ا، ومع أي أنَّ لنا الأمورَ المجیدةَ التي في المستقبلَِ.  فما فعلھَ الربُّ لنا حتَّى الآنَ عظیمٌ جدًّ

رَ الحالةَ التي أخذَنا اللهُ منھا،  ذلك فلنا أیضًا أمورٌ مجیدةٌ في المستقبلَِ. یكفي فقط أن نتذكَّ
لَ في الوضعِ الذي نحن فیھ الیومَ بوصفنا أولادَ اللهِ ثمَّ   وفي شَرَكةٍ معَ شخصِھ الكریمِ. نتأمَّ
، بل وعدَنا ببركاتٍ في ملكوتھِ لك نَّ المثیرَ في الأمرِ ھو أنَّ الربَّ لم یتوقَّفْ عندَ ھذا الحدِّ

، وھو مثلُ ھذافإنَّ البشرَ لا یفعلون نسكنُ معَھ إلى الأبدِ. وفي الواقعِ،  ثُ المستقبلَيِّ حی
، ولم نختبرْ منھا ةٌ لا نعرفُ عنھا إلى الآنَ سِوى القلیلِ ، بل ھو نعمةٌ إلھیَّ لیس من عاداتھِم

.بسیطةً إلاَّ لمحاتٍ   
 

ویستمرُّ داوُدُ في تسبیحتھِ في العددِ عِشرینَ من الأصحاحِ السابعِ، وجاء فیھ:  
 

؟وبماذا یعَودُ داوُدُ یكُلِّمُكَ وأنتَ قد عَرَ ’’ بَّ ‘‘.فتَ عَبدَكَ یا سیِّدي الرَّ  
 

الربِّ نعمةِ فضلِ شعورِه بشأن التعبیر عن ولُ للربِّ إنَّ لسانھَ یعجزُ عن كأنَّ داوُدَ یق
.علیھ  

 
-31: 8ویقولُ بولسُ الرسولُ في سیاقٍ متَّصلٍ في رسالتھِ إلى أھلِ رومیة  34:  

 
ذي لمَْ یشُفِقْ علىَ ابنھِِ، بل بذََلھُ الفماذا نقَولُ لھذا؟ إنْ كانَ اللهُ معنا، فمَنْ علیَنا؟ ’’
علىَ مُختاري الله؟ِ اللهُ لنِا أجمَعینَ، كیفَ لا یھََبنُا أیضًا معھُ كُلَّ شَيءٍ؟ مَنْ سیشَتكَي لأج
رُ. ھو ال تَ، بل بالحَريِّ قامَ أیضًا، الذي ذي مامَنْ ھو الذي یدَینُ؟ المَسیحُ ھو الذي یبُرَِّ

‘‘.ذي أیضًا یشَفعَُ فیناھو أیضًا عن یمَینِ اللهِ، ال  
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ةِ في ھذا المقطَعِ أن نصدَّقَ أنَّ اللهَ المحبَّ معنا، ولیس علینا. وإذا كانَ من النقاطِ او لمھمَّ
نا، لكنَّھ لا یستطیعُ أن یقفَ في مواجَھةِ اللهِ  اللهُ معنا، فمن علینا؟ ربَّما یكونُ الشیطانُ ضِدَّ

لأنَّ اللهَ الرحیمَ لیسَ مَن یشتكي الآنَ؛  كلِّيِّ القدرةِ. فمَن إذًا سیشتكي على مختاريِ الله؟ِ
. وكما یقول ناظِمُ المزمور  رَنا، فلا شِكایةَ ولا دَینونةَ على أولادِ اللهِ المحبِّ :2: 32برَّ  

 
بُّ خَطیَّةً، ولا في روحِھِ غِشٌّ ’’ ،‘‘طوبىَ لرَجُلٍ لا یحَسِبُ لھُ الرَّ  

 
من وفي ھذا تأكیدٌ  .8: 4وقد اقتبسََ بولسُ الرسولُ ھذا العددَ في رسالتھِ إلى أھلِ رومیة 

رَھم.اللهَ المُحبَّ أنَّ العھدَینِ القدیمِ والجدیدِ  لا یطلبُ أن یدَینَ البشرَ، بل أن یبرِّ  
 

رَنا؛  ورغمَ أنَّ الشیطانَ یحاوِلُ باستمِرارٍ أن یستحضِرَ ضَعْفنَا وفشَلنَا، فإنَّ اللهَ الرحیمَ برَّ
في الیومِ الثالثِ من أجلِ تبریرِنا، وھو  لأنَّ یسوعَ المسیحَ ماتَ من أجل خطایانا، وقام

تؤمنُ، عزیزي المستمع، بأنَّ یسوعَ المسیحَ ماتَ على یشفعُ فینا الآنَ في السَّماءِ. فھل 
الصلیبِ لیطُھِّرَ خطایاك، ویعُیدَك إلى علاقةٍ سلیمةٍ با9ِ القدُّوس؟ إذا لم تكَُنْ قد فكَّرتَ في 

عملَ المسیحِ من أجلِكَ.الآنَ، ودون تأجیلٍ،  ذلك من قبلُ، فھذه فرصتكُ لتقبلَ   
 

:17: 3إنجیلِ یوحنَّا یقولُ في ھ یحَ نفسَ المس في سیاقٍ مشابھٍ، نرى أنَّ یسوعَ و  
 

،‘‘لأنَّھُ لمَْ یرُسِلِ اللهُ ابنھَُ إلىَ العالمَِ لیدَینَ العالمََ، بل لیخَلصَُ بھِ العالمَُ ’’  
 

:1: 8إلى أھل رومیة  كما یقولُ بولسُ الرسولُ في رسالتھِ  
 

‘‘.ینَ ھُم في المَسیحِ یسَوعَ إذًا لا شَيءَ مِنَ الدَّینونةَِ الآنَ علىَ الذّ’’  
 

اءَ  یشفعَُ فینااللهِ ، أنَّ یسوعَ المسیحَ یجلسُ في یمینِ 34: 8وكما قرأنا في رومیة  جرَّ
 وأالآبِ أن یبُیدَ مَن یخُطئ، شلنِا. فیسوعُ یشفعُ فینا، ولا یدَیننُا. ھو لا یطلبُ إلى نا وفَ عفِ ضَ 

رَ خطایانا على حسابِ دمِھ الكریمِ، الذي یطلبُ أن تغُفَ بل  ،أن ینساه ویختارَ شخصًا آخرَ 
.لیبِ سُفِكَ لأجلنا على الصَّ   
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عن وأمامَ كلِّ ھذه النعمةِ، وما عملھَ اللهُ الحيُّ لأجلنا، وأمامَ عَظَمةِ اللهِ، نقفُ عاجِزینَ 
اتِ.بالكلم التعبیرِ   

 
ا في التعبیر عن نفسِھ ومشاعرِه. فكثیرون منَّا  ویأتي ھذا الكلامُ من رجلٍ موھوبٍ جدًّ
یحبُّون قراءةَ المزامیر؛ بسبب الموھبةِ المذھلةِ التي لدى داوُدَ في التعبیر. وداوُدُ من 

ا نشعرُ بھ. النوعِ الذي یعرفُ أن یقولَ أمورًا نشعرُ بھا، لكنَّنا لا نجدُ كلماتٍ نعبِّرُ بھا  عمَّ
إلى موقفٍ اعترفَ فیھ أنَّھ عاجزٌ  وصلَ داوُدُ ، كلِّ ھذه الموھبةِ والفصاحةِ الفذَّتیَنِ ومعَ 

ا یختلجُ  إحسانِ الربِّ الإلھ لھ. في صدرِه نتیجةَ عن التعبیرِ عمَّ  
 

رَ داوُدُ حینھَا في أنَّ اللهَ المحبَّ جعلَ منھ ملكًا بعدَ أن كانَ صبیًّ  ا یرعى الخِرافَ. ربَّما فكَّ
بھذا الإحسانِ أن یجعلھَ ملكًا، بل زادَ  لم یكتفِ كیر قائلاً في نفسھ إنَّ اللهَ الحنَّانَ فوتابعَ الت

.بیتھِ، وبأنَّ المسیحَ المنتظَرَ سیأتي من نسلھِ لىفي نعمتھِ، بأن تكلَّمَ بالصلاحِ ع  
 

من الأصحاحِ السابع: 21واستمرَّ داوُدُ في رَفعِ صلاتھِ، حیث نقرأ في العددِ   
 

فَ عَبدَكَ ’’ ‘‘.فمِنْ أجلِ كلمَِتِكَ وحَسَبَ قلَبِكَ فعَلتَ ھذِهِ العَظائمَ كُلَّھا لتعَُرِّ  
 

دُ داوُدَ ھنا أنَّ ھذا الإحسانَ لیسَ لأنَّھ إنسانٌ عظیمٌ أو صالحٌ، بل لأنَّ الربَّ الإلھَ  ویؤكِّ
، ولیس لأجلِ أيِّ صلاحٍ فینا، ھ من صلاحٍ ویحفظَُ كلمتھَ، ویحُسِنُ إلینا بناءً على ما قلبِ  برٍّ

نا ولطفنِا واستحقاقنا، بل ھي  .نحن البشرَ  فنعمةُ اللهِ الكریمِ لیسَتْ مكافأةً لصلاحنا وبرِّ
، لنا؛ فالمحبَّة ھي طبیعةُ اللهِ  عطاءٌ یتدفَّقُ من قلبھِ الحنَّانِ، ولأنَّھ یحفظُ وعودَه الصالحةَ 

لغنيِّ تجُاھنَا، رغم عدمِ استحقاقنِا. في المقابِلِ یجدُ بعضُ الأشخاصِ ا وھي تعبِّرُ عن قلبھِ
صعوبةً في قبولِ النعمةِ؛ لإدراكِھِم أنَّھم لا یستحقُّونھا. لكنَّ اللهَ الرحیمَ یریدُنا أن نقبلَ 

.رغمَ معرفتنِا أنَّنا لا نستحَِقُّ محبَّتھَ وعطاءَه،   
 

.في أحَدِ الأیَّام، أتاني ابني وطلبَ  التي الجزیلةِ وراحَ یخبرُني بالبرَكاتِ  أن یتحدَّثَ إليَّ
رًا، ثمَّ أخبرَني بأنَّھ قلَِقٌ أمامَ كلِّ إحسانِ اللهِ المحبِّ لھ. وعندَھا  انسكبتَْ على حیاتھِ مؤخَّ

انیَّة لیس أمرًا سھلاً. وربَّما تكونُ ھذه مشكلتنَا نحنُ؛ فلیَسَ   قلتُ لھ إنَّ قبولَ النِّعمةِ المجَّ
. فا;ُ الأمینُ یحبُّنا لأنَّھ محبَّةٌ، ولیس لأنَّنا نستحقُّ أن  ونعمتھَعلیَنا إلاَّ أن نقبلََ صلاحَ اللهِ 
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. أن نقبلََ ما یسكبھُ الله الكریمُ دون أن ننظرَ إلى مقدارِ  :وھذا درسٌ ینبغي أن نتعلَّمَھ نحَُبَّ
استحقاقنِا.  

 
-22حیث نقرأ الأعدادَ لنتابعِِ الآنَ صلاةَ داوُدَ الرائعةَ،  من الأصحاحِ السابع، وجاء  29

فیھا:  
 

بُّ الإلھُ، لأنَّھُ لیس مِثلكَُ ولیس إلھٌ غَیرَكَ حَسَبَ كُلِّ ما سمِعناهُ ’’ لذلكَ قد عَظمُتَ أیُّھا الرَّ
ةٍ علىَ ا ھِ شَعباً، ذي سارَ اللهُ لیفَتدَیھَُ لنفَسِ لأرضِ مِثلُ شَعبِكَ إسرائیلَ البآذاننِا. وأیَّةُ أمَُّ

ذي افتدََیتھَُ لنفَسِكَ خاویفَ لأرضِكَ أمامَ شَعبِكَ الویجَعَلَ لھُ اسمًا، ویعَمَلَ لكُمُ العَظائمَ والتَّ 
عوبِ وآلھَِتھِِمْ. وثبََّتَّ لنفَسِكَ شَعبكََ إسرائیلَ، شَعباً لنفَسِكَ إلىَ الأبدِ،  مِنْ مِصرَ، مِنَ الشُّ

بُّ الإلوأنتَ یا رَبُّ صِرتَ لھُمْ إلھً  ذي تكلَّمتَ بھِ ھُ أقمِْ إلىَ الأبدِ الكلامَ الا. والآنَ أیُّھا الرَّ
عن عَبدِكَ وعَنْ بیَتھِِ، وافعَلْ كما نطََقتَ. ولیتَعََظَّمِ اسمُكَ إلىَ الأبدِ، فیقُالَ: رَبُّ الجُنودِ إلھٌ 

 أنتَ یا رَبَّ الجُنودِ إلھَ إسرائیلَ  كَ لأنَّ علىَ إسرائیلَ. ولیكَُنْ بیَتُ عَبدِكَ داوُدَ ثابتِاً أمامَكَ. 
يَ لكَ ھذِهِ ي أبني لكَ بیَتاً، لذلكَ وجَدَ عَبدُكَ في قلَبھِِ أنْ یصَُلِّ قد أعلنَتَ لعَبدِكَ قائلاً: إنِّ 

، وقدَْ كلَّمتَ عَبدَكَ بھذا  بَّ أنتَ ھو اللهُ وكلامُكَ ھو حَقٌّ لاةَ. والآنَ یا سیِّدي الرَّ الصَّ
بَّ  الخَیرِ. فالآنَ  ارتَضِ وبارِكْ بیَتَ عَبدِكَ لیكونَ إلىَ الأبدِ أمامَكَ، لأنَّكَ أنتَ یا سیِّدي الرَّ

‘‘.قد تكلَّمتَ. فلیبُارَكْ بیَتُ عَبدِكَ ببرََكَتِكَ إلىَ الأبدِ   
 

قَ أنَّ اللهَ إذًا یطالِبُ داوُدُ ھنا الربَّ أن یحُقِّ  ن بأقادرٌ أن یفعلَ ما قالھَ،  قَ وعدَه؛ فھو یصدِّ
إلى الأبدِ، ویقُیمَ المسیحَ المنتظَرَ من نسلھِ. یؤسِّسَ بیتَ داوُدَ   

 
الخاتمة  

مُ البرنامَج) (مقدِّ  
 

نا، بل یسكُبھُا  رُنا القسُّ تشَك الیومَ أنَّ نعمةَ اللهِ لیسَتْ مكافأةً لنا على صلاحِنا وبرِّ یذكِّ
.ھ یحبُّنا؛ فالمحبَّةُ ھي طبیعتھُالربُّ على حیاتنِا لأنَّ   

 
سیتناوَلُ القسُّ تشَك انتصاراتِ داوُدَ، ، ‘‘الكلمةُ لھذا الیوم’’في الحَلقَةِ المُقبلِةَِ من برنامَجِ 

یاتٍ جعلَ وما  ة والنحاسَ بكمِّ ھائلةٍ.ھ یجمعُ الذھبَ والفضَّ  
 

[كلمةٌ ختامیَّة]  
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اعي تشَك سمیث) (الرَّ  
 

5 على نعمتھِ ومحبَّتھِ الجزیلةِ.  أن تفتحَ قلبكَ بالشُّكرِ  صَلاتنُا لأجلك، صدیقي المستمع،
المسیحِ یسوعَ ونصلِّي أیضًا تشكرَ الربَّ بلِسانِك وتسبیحاتِك كلَّ یومٍ كما فعلَ داوُدُ. باسْمِ 

!آمیننصلِّي.   


